
أهـــداف الانتفاضـــة السودانيـــة تصـــطدم
بعودة الاقتتال القبلي

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ما يكاد الوسطاء يتوصلون إلى اتفاق بين أطراف الصراع في منطقة معينة في السودان، حتى تشتعل
منطقة أخرى، فالصراعات والاقتتال القبلي متفجر في أقاصي شرق وغرب البلاد الذي يأمل أبناؤهم

في مستقبل ينسيهم قليلاً ماض أليم.

حـروب وعنـف واقتتـال قبلـي في وسـط وشمـال وشرق هـذا البلـد العـربي الواقـع في شرق إفريقيـا، راح
ضحيتها المئات من القتلى والجرحى وتسببت في نزوح الآلاف من العائلات، لتكون بمثابة حجر عثرة

أمام أهداف الثورة التي يحتفل السودانيون بذكراها الأولى هذه الأيام.

اقتتال قبلي متواصل
آخر عمليات الاقتتال القبلي عرفتها مدينة بورتسودان شرقي العاصمة السودانية الخرطوم (عاصمة
كثر من  مصابًا، بحسب بيانات لجنة أطباء ولاية البحر الأحمر)، التي راح ضحيتها  قتيلاً وأ
يــة والتغيــير قائــدة الحــراك يــة (تتبــع تجمــع المهنيين أحــد أبــرز مكونــات قــوى إعلان الحر الســودان المركز

الاحتجاجي بالبلاد).

https://www.noonpost.com/35501/
https://www.noonpost.com/35501/
https://arabi21.com/story/1235054/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7


ودارت هــذه الأحــداث الداميــة بين قــبيلتي بــني عــامر والنوبــة، وتخللــت أحــداث العنــف أعمــال حــرق
ونهــــب واســــعة بين الطــــرفين، مــــا يؤكــــد فشــــل اتفــــاق الصــــلح الــــذي أبــــرم بين الطــــرفين في
أغسطس/آب الماضي، عقب الاشتباكات بينهما التي أدت بدورها إلى مقتل العشرات وإصابة المئات

وحرق المنازل.

يعتبر الاقتتال القبلي أحد سمات السودان، فلا تمر فترة صغيرة إلا ويحدث
صراع بين مجموعة من القبائل نتيجة أسباب عدة ومختلفة

بـــدأت المواجهـــات الداميـــة، عقـــب أداء صلاة الجمعـــة في عـــدد من الأحيـــاء الجنوبية للمدينـــة بين
مجموعتين من القبيلتين على خلفية مقتل أحد المواطنين في منطقة السوق الكبير، قبل ليلة من

ير إعلامية سودانية. ذلك التاريخ، وفق تقار

تأجيج الصراع في بورتسودان بين النوبة والهدندوة يعود مرة أخرى بعدما
هدأت عاصفة القبلية هناك، البعض يتاجر بدمائنا لكي يقول يا أنا أو الحرب
والقتل كما قالوها قديماً،نشر الخوف في كل بقاع السودان بأياديهم العابثة

للترويع وتخطيط لما يأتي كما حدث في بعض الدول.#اصلاح_المنظومه_العدليه

Abazar Hassan (@Abazarhassan) 3 janvier 2020 —

يعود جذور الخلاف بين قبيلتي بني عامر والنوبة إلى عصر الإنقاذ، حيث نشبت العديد من الخلافات
التي تطورت فيما بعد إلى صراعات وتحرشات فيما بينهما، إلا أن احتواءها من الحكومة قبل تفاقم

يًا. يو المعتاد، غير أنه كان احتواءً مؤقتًا لم يرتق إلى درجة حل الأزمة جذر الأوضاع كان السينار

العنــف لم يقتصر علــى مدينــة بورتســودان، فقبــل ذلــك شهــدت مدينــة الجنينــة، عاصــمة ولايــة غــرب
دارفور السودانية، نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعمال عنف واقتتال قبلي، أسفرت عن
يــزات عســكرية في ــا، إضافــة لنزوح نحــو  ألفًــا، مــا أدى إلى نــشر تعز مقتــل  شخصًــا و مصابً

المدينة.

ما يحدث في بورتسودان تزامنًا مع أحداث الجنينة وإشعال نزاعات أهلية
واضح أنها خطة مدبرة تمامًا وتحتاج حزمًا وصرامة استباقًا والسرعة في ضبط

المتسببين لا أن تأتي السلطات متأخرة لا بد من دور مهم للأجهزة الأمنية في
إبطال هذه القنابل والحرائق قبل الانفجار، #بورتسودان_تجدد_الج
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SUDTrend) 3 janvier 2020@) ?? تريند السودان —

كعــادة الحــروب القبليــة في دارفــور، بــدأت هــذه الأحــداث بمشــاجرة عاديــة بين شبــاب مــن المســاليت
والعــرب في نــادي مشاهــدة بالجنينــة الواقعــة علــى بعــد  كيلــومترًا مــن الحــدود مــع تشــاد، وتطــور
الموقف وأسفر عن مقتل ثلاثة من شباب القبائل العربية قرب معسكر “كريندينق” للنازحين (يأوي

آلاف النازحين من قبيلة المساليت).

ينـدنق”، حيـث تـم إحراقـه وتشريـد النـازحين، وأدى عقـب ذلـك تسـلح العـرب وهـاجموا معسـكر “كر
عدم تدخل الشرطة والجيش على مدى ثلاثة أيام من المعارك إلى اتساع دائرة المشاجرة وتحولها إلى

صراع قبلي ومعارك دامية بين قبيلتي “المساليت” و”العرب”.

أهداف الثورة على المحك
من ديسمبر  وطيلة الأشهر التي تبعته، تعالت هتافات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في
مختلف مدن وقرى السودان مطالبة بالحرية والعدالة والسلام، وسط حماس يتصاعد بشكل مثير

للدهشة.

فهؤلاء كانوا يطالبون بسقوط نظام عمر البشير الذي ساهم في تأزيم وضع البلاد طيلة العقود التي
حكم فيها السودان، حتى يتسنى لهم العيش بحرية في بلد عادل لا تفرقة ولا تمييز فيه، وفي سلام لا

تنغصه أحداث العنف والصراعات وعمليات التمرد والاقتتال القبلي.

ويـرى العديـد مـن السـودانيين أن وقـف الحـرب وتحقيـق السلام في مختلـف منـاطق البلاد، أحـد أبـرز
أبــواب بنــاء الدولــة الديمقراطيــة، والتحــول إلى الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة التي تتحقــق فيهــا ســيادة

حكم القانون والمواطنة المتساوية والحكم الراشد لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية.

رغم توقيع الإعلان الدستوري والاتفاق على الحكم بين المدنيين والعسكر،
يخشى السودانيون من انقلاب المجلس العسكري على تعهداته

يــذكر أن الاقتتــال القبلــي يعتــبر أحــد ســمات الســودان، فلا تمــر فــترة صــغيرة إلا ويحــدث صراع بين
مجموعـة مـن القبائـل نتيجـة أسـباب عـدة ومختلفـة، كمـا يوجـد في هـذا البلـد العـربي إقليمـان تحـت
سيطرة جزئية من الحركات المسلحة، وسبق أن قتل مئات الآلاف في هذه النزاعات ون ملايين من

دارفور والنيل الأزرق وكردفان، ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات إيواء بائسة.
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هذه الأحداث، وفق كثير من السودانيين، عبارة عن حجر عثرة أمام تحقيق أهداف ثورة بلادهم، فلا
يـة ولا عدالـة في ظـل انعـدام الأمـن والاسـتقرار وتواصـل الاقتتـال القبلـي بين مختلـف المجموعـات حر

يًا. المكونة للمجتمع السوداني، ما يستوجب ضرورة حلها جذر

دور العسكر في تأجيج الوضع

ما حدث في الجنينة يمكن أن يحدث في أي مدينة في السودان ونُشدد على أن
هذه القضية ترتبط بمسارات عديدة على رأسها تحقيق السلام الشامل، وأن

كثر أمنًا معالجة ما حدث في الجنينة يساعد في العبور بالبلاد إلى وضع أ
واستقرارًا

6g5RgFiJlKcuf9G) 1 janvier@) تغريدات د.عبد الله حمدوك —
2020

هــذه الأحــداث الداميــة المتكــررة في منــاطق مختلفــة مــن الســودان لهــا أســباب عــدة مــن بينهــا رغبــة
الأطـــراف الحاكمـــة في ز المشاكـــل والصراعـــات القبليـــة وافتعـــال الحـــروب الأهليـــة، وفـــق الناشـــط

السياسي السوداني عمار النوراني، عملاً بمنطق فرق تسد.

وتسعى بعض الأطراف، إلى إفشال الثورة بخلق الحروب القبلية والفتن والانفلاتات الأمنية، ليظهر
العسـكر في ثـوب الراعـي والمنقـذ للـوطن وإحكـام قبضتـه على مفاصـل الدولـة مـن جديـد، وفـق قـول
عمـار النـوراني في تصريـح لنـون بوسـت، ويتـبين ذلـك مـن خلال تغليـب القـوى الأمنيـة في العديـد مـن
الوقــائع، وفــق محــدثنا، لأحــد أطــراف الصراع علــى حســاب الطــرف الآخــر، ومــن ثــم تغليــب الطــرف

الخاسر حتى يتواصل الاقتتال بينهما ويحصل الشقاق وتشتد التفرقة بينهم.

يقول النوراني إن المؤسسة العسكرية تسعى لخلق حالة من الفوضى لتشويه الحكومة المدنية لجعل
المواطن يتمنى الأمن والاستقرار بأي شكل من الأشكال، لتقوم المؤسسة العسكرية ممثلة في قوات

الدعم السريع خاصة بحسم الفوضى والانقلاب علي الحكومة المدنية أو تعجيل الانتخابات.

رغم توقيع الإعلان الدستوري والاتفاق على الحكم بين المدنيين والعسكر، يخشى السودانيون من
انقلاب المجلس العسكري على تعهداته ولا يسلم الحكم لسلطة مدنية وأن ينتهج سياسة المماطلة

لكسب المزيد من الوقت حتى يستعيد السيطرة على الأوضاع.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد أعلنا في  من يوليو من السنة الماضية التوصل –
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عـبر وساطـة إثيوبيـة – إلى اتفـاق لتقاسـم السـلطة خلال فـترة انتقاليـة حُـددت بثلاث سـنوات وثلاثـة
أشهر، حيث تم تحديد نسبة كل طرف في المجلس السيادي، بجانب المجلس التشريعي تمهيدًا لإجراء
انتخابـات بعـد انتهـاء تلـك الفـترة، إلا أن العديـد مـن السـودانيين يشككـون في تعهـدات العسـكر نظـرًا

لتاريخهم معهم.

ويتـذكر السودانيـون مجـزرة القيـادة العامـة، ففـي الـوقت الـذي كـان فيـه عبـد الفتـاح البرهـان ورفـاقه
يؤكدون دعمهم الكامل للثوار كان نائبه حميدتي وقواته يخططون لفض الاعتصام بالقوة، وهو الأمر

الذي لم ولن ينساه السودانيون.
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